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     وثــمــــة مـــــواقع عــــديــــدة ومــنــتــــديــــات شــتــــى
للتـواصـل المعمـاري نجــد منهــا مثلا مـوقع )بـيت
http:// المـــعــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــين الـــعــــــــــــــــــــــــــــــــــرب
 (www.arch.arab-eng.orgالذي يـشرف
عـليه المعمـار السعـودي فيـصل الشـريف. وحينـما
سـألناه عـن  الآليات والمـصاعـب وردود الفعل التي
ـــالــتعـــامـل مع كـم وكــيف الـتــــوجهـــات يلاقــيهـــا ب

والمذاهب المؤتلفة ،أجابنا:
لاحـظنا الحـاجة لمـوقع يستخـدم فضاء الإنـترنت
ويــســتفـيـــد مـن الإمـكـــانـيـــات الـتـي تـــوفـــرهـــا في
التواصل وتجاوز الحدود والمسافات وحتى الزمن،
لــيـكــــون حـلقـــــة وصل بــين المعــمــــاريــين العــــرب ،
ولـيكون مرجعا ثقافيا عمرانيا يجد فيه الطالب
والممارس وحتى المـهتم حاجته من مـواد ومساحة
نقـاش وتبـادل أفكـار وآراء، تلـتقي في مـوقع واحـد
يهدف الى نشـر الثقافة العمـرانية وتجميع المواد
الـعلميـة  لتـكون مـتاحـة للجـميع ،بعـدما رصـدنا
فقــر الـنــشـــر المعـمــاري في الإنـتــرنـت ، وإن وجــد
فنجده مـتفرقاً ومتـناثراً، ويصعـب الوصول إليه.
وربمــا يكــون للـنقــاش المـسـتـمــر ولكـثــرة الأسـئلــة
الـتـي نــوقــشـت في ملـتقــى المهـنــدسـين العــرب مــا
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الـــثـقــــــــــافــــــــــة المـعـــماريــــــــــة و عــــــــــالم الإنـــترنـــت 

معمار وباحث
د.عـلـــي ثـــــــــويـــنـــي

الإنترنت ذلل  الكثير من
العراقيل، فهي تمكث  شيقة

وسريعة ، متماشية مع الثورة
الرقمية التي سهلت الكثير من

مهام  التصحيح والإضافة
والاستنساخ والنقل والحفظ
والأرشفة. وهذا لا يتوفر أبداً

في الكتابة الورقية والمطبوعة
. وتسهل الأوامر الحاسوبية
المرفقة كالتسلسل أو البحث

عن كلمة أو نص ،أو مفهوم،
بما يمكن أن يشكل حلا سحريا

في العمل المعجمي
والتوثيقي. والنشر المعماري

يوفر للكاتب إضافة الألوان
والصور والمخططات والحركات
والصوت إلى المادة المكتوبة

ما يحسن في جاذبيتها للقراءة ..
ويبقى النشر في الإنترنت

أسرع تنفيذا وأوسع انتشارا و
أرخص ثمنا بالمقارنة مع غيره

من الوسائل النشرية.

4ـ حداثة المعلومات وسرعة وصولها 
ــا حـيـث إن ـــا ومعـنــويً 5ـ انفـتــاح الإنـتــرنـت مــاديً
بــإمكـان أيـة شـبكـة فــرعيـة أو مـحليـة أن تـرتـبط
بـالإنترنت وتصبح جزءًا منهـا بصرف النظر عن
مـــــوقـعهــــــا الجغـــــرافي أو تـــــوجـههـــــا الـــــديــنــي أو

الاجتماعي أو السياسي.
6ـ عدم التقيد بساعـات محددة أو أماكن بعينها:
والمادة معروضة مدة أربع وعشرين ساعة، ويمكن

الحصول عليها في أي مكان وزمان.
7ـ المـسـاعـدة علــى التعلـم 'التعـاونـي الجمـاعي'
بما يكرس الحس الجماعي وهو غاية بحد ذاتها
يمـكـن أن نــسـمــيهــــا 'مجـتــمع الـبــــاحـثـين' في
مخــتلـف أنحـــــاء العــــالــم، بل يمــنح الإنــتــــرنــت
الفــــرصــــة للــتــــواصـل مع الـعلــمــــاء والمفـكــــريــن
والبـاحثـين المتخـصصـين والحصـول علــى آرائهم

وتوجيهاتهم.
8ـ حرية المعلومات ومشاعيتها ومنع الاحتكار.

5 . الجانب الإقتصادي والتجاري
ثـمـــة عـــالـم جـــديـــد أوجـــده الإنـتـــرنـت ، يــتعـلق
بــالـنــشــاط الاقـتـصــادي حـيـث حــدثـت تغـيــرات
هــــائلـــة في هـيـئـــة الــشـــركـــات ،ومــشـتـــريــــاتهـــا ،
وتــســويـقهــا، وتــسهــيلات الإنـتــاج والـتـــوزيع. إن
تـصمـيم المـنتجـات قــد تغيــر فتـوجـد لــدينـا الآن
تـصــامـيـم مـتـنــوعــة ومـتعــددة تـصـمـم بــواسـطــة
الحاسوب وكذلك خطوط الإنتاج الأوتوماتيكية
المـسـتخــدمــة ووســائل الاتـصــالات الحــديثــة قــد
غـيــرت كـثـيــرا مـن فعــالـيــات الإنـتـــاج المعـمــاري
وإنتــاجيـة الـشـركـات ، فــالإنتــاجيــة ،و الفعــاليـة
والمنــافـســة المـسـتمــرة لـتلك الـشــركــات قــد ســايــر
الــتغـيـــرات والـتــطـــورات الـتـي أحـــدثــتهـــا ثـــورة
ـــومـــات.وتــسـنـــى لــصـــاحـب الــشـــأن والمهـتـم المـعل
الإطــلاع عــلـــــــــــــى عـــــــــــــروض مـــــــــــــواد الــــبــــنـــــــــــــاء
وتقـنياتها،ومواصفـاتها من أجل التفاضل ووسع
أفق الإختيـار. لقد وظفـت في المبادلات التـجارية
والمـالية وغيرها 26 % من مـواقع الانترنيت ،وكان
لنـصيـب العمـارة حصـة وافـرة منهـا،ونجـد نـسبـة

12% من العرب تتابع المواقع التجارية.
6 . الجانب الحضاري

أصـبح معروفا الآن أن الـولايات المتحـدة لم تصر
على احتفـاظها بـالسيطـرة على شبكـة الأنترنت
في مـؤتمـر تـونس 2005 بـاطلا، بل هي تـراقب كل
شــيء ،ومــن ضــمــنهــــا الــتـــــوجهــــات الــثقــــافــيــــة
لـلــــــشـعــــــــوب،.و أصــبـح مـعــــــــروفــــــــا أن شــــــــركــــــــة
مـايكـروسوفـت تسلـم السلـطات الأمـريكـية الـكود
الخـاص بكل جهاز أو برنـامج كمبيوتـر تبيعه، ما
يــسهـل لهــذه الــسلــطــات مــراقـبـــة كل شـيء. إن
الفجـوة الرقمـية بين المسـتفيدين بـالتكنولـوجيا
المعلـومــاتيــة والأكثـريـة المحـرومــة منهـا في عــالم
الجــنــــوب المــتخـلف، يــــرصــــدهــــا مــــركــــز )آيـكــن
 (Icannفي كــاليفــورنيـا الـذي أنـشئ عـام 1998
لإحـكـــام الــسـيــطـــرة والمـتـــابعـــة الـــواعـيـــة،وتلـك
المعطيات تبين الفجوة الحضارية بين الصوبين.
ولا يفــوت الـلبـيب الإقــرار بــأن الإنتــرنت وسـيلــة
مـثل قــريـنــاتهــا مـن وســائل الـبــشــر إبـتــداءا مـن
الـيــديـن، اللـتـين يمكـنهـمــا أن تــوظفــا في الــشــر
والخيـر، بحـسـب النـوايـا والمـسعـى والغــرض.لكن
تلك الفجوة المتراكبة كشفت الكثير من الخفايا
في عــالمنـا العــربي.وعلــى العمـوم يمـكن أن تـشكل
تلك الـظــاهــرة طفــرة حـضــاريــة يــراد مـنهــا نــزع
فـتـيـل العــدوانـيــة بـين الحــضــارات والـثقــافــات،
وبحـسب قول الإمـام علي بن أبي طـالب)كرم الله
وجـهـه( )عــــــــدوك مــن تجـهـلـه(، وبــــــــذلــك فــتـح
الإنـتــرنـت الآفــاق لــتكــريــس مـبــدأ )لـتعــارفــوا(
الفــرقــانـي، كــإحـــدى القـيـم الـتــي سعــى إلــيهــا
الإسلام.  لقــد وجـــد الكـثـيــرون في الغــرب ممـن
أعـتقــد بــأن العــرب ليـسـت لهـم عمــارة وحـضــارة
ومـشاركة تـاريخية،مـن خلال الإنترنت الـيوم بأن
الأمـــر مخـــالف فــبعـــد أن يكـتــب كلـمـــة)ثقــافــة
عــربـيــة( بــأي لغــة علــى إحــد محــركــات الـبحـث

ليجد الكثير مما لا يتوقعه.
وهكـــذا يمكـن اعـتـبــار الـنـتــائج المـتـمخـضــة مـن
حــركــة الإنـتــرنـت في الـثقــافــة العــربـيــة مـيــزانــا
حقـيقيـا لحـركـة المجتـمع الثقـافيـة عمـومـا ومن
ضمـنهــا الـعمــارة، التـي نعــانـي من عــزلـتهــا عن
الــواقـع وتقـمــصهــا حــداثـــة مفـتـعلــة وردت مـن
الغـــرب وتـــداعـت لــــديهـم مـن تــطـــور تــــدريجـي
مسترسل من الفـكر الشكوكي الـديكارتي وحقبة
الأنوار الألمـانية، والـثورة الصنـاعية وأفكـار الثورة
الفـرنسيـة والنـزعة الـتحليليـة في القرن الـتاسع
عشر، لتصل الى حداثة غربية محضة في عمارة
القــرن العشـريـن، جسـدنـاهـا نحـن "الصـاغـرين"،
مـن دون أن نـبحـث في خـصــوصـيـتـنــا الـثقــافـيــة
وهـويتنـا  الإسلاميـة والعـربيـة.أن ولوج الحـداثة
لا يعـنـي الـبـتــة "أسلـمــة العـمــارة الغــربـيــة" كـمــا
حـــدث في تـيـــار مــــا بعـــد الحـــداثــــة ـ بل إحـــداث
حداثة تخصنا، يمكنها أن تستعير من الغرب ما
شـــاءت مـن وســـائل، وتــسخـــر لـنـــا الإنـتـــرنـت في
اختصـار الزمـن وسلاسة الـتواصل، لـكن غايـاتها
تمكث خـاصـة  بنــا أهل الشـأن، لنتـرك لأجيـالنـا

ما نفخر به أمامهم.  
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تكــونــون وتعــون تكــون عمــارتكـم" فنـضج الـنتــاج
المعـمـــاري نـــابع مـن نــضج الـــوعـي الاجـتـمـــاعـي

وليس العكس.
4 . الجانب البحثي والعلمي

يــشـيــر تقــريــر أعــده د. أمـين القـلق، للـمـنـظـمــة
العـربيـة للتـربيـة والثقـافـة والعلـوم ـ 2002م، الـى
أن حـركة المعلـومات في الـبلدان الـعربيـة و نصيب
الـبحـث الـعلـمـي لا يـتعــدى 0.002% مـن الـنــاتج
المحلي، مقـابل مـا يـزيــد عن 2% بــالنـسبـة لمعـظم
ــعيـة ـ'تتـرــاوح ـالنـســبـة ـبين ـ5 اـــلمحالدــول ـالصــنـا
و5%'. 'الــتقـــريـــر الـثـــانــي للأمم المــتحـــدة عـن
الـتـنـمـيــــة الإنــســــانـيــــة في المـنــطقــــة العــــربـيــــة
2002م'.أن  89% مــن الإنـفــــــــاق عـلــــــــى الــبـحــث
والـتطـويــر في البلـدان العـربيـة يـأتي مـن مصـادر
حكــوميــة، ولا تخـصـص القـطــاعــات الإنتــاجيــة
والخـــدمـيـــة ســـوى 3% فقــط مـن هـــذه المــصـــادر.
بينمـا تزيـد هذه النـسبة في الـدول المتقدمـة على
50%. وبحــسـب إحــصــاءات 1996م بـلغ مـتــوســط
نسبـة عدد الباحثـين إلى عدد السكـان عالميًا 946
باحـثًا مـتفرغـًا أو شبه متفـرغ لكل مليـون نسـمة
ــا واحـــدًا لكـل ألف نــسـمــة'، 'مـــا يقــارب بــاحـثً
وتـتــراوح الـنــسـبــة في الــدول المـتقــدمــة بـين 2 ـ 6
باحثين لكل ألف نـسمة، في حين تبلغ الـنسبة في
الــدول الـنــامـيــة0.35 بــاحــث لكـل ألف نــسـمــة،
ويصل المعـدل في الدول العـربية إلـى ما دون ثلث
المعـــدل العـــالمـي إذ تـبـلغ 0.36 بـــاحـثـــاً لـكـل ألف
نـسمة، في حـين أن هذه النـسبة في إسـرائيل تصل
إلـى معدل يعتبـر من الأفضل عالمـيًا 5.2 باحثًين
لـكل ألف نــسمــة أي خمـسـة عـشــر ضعف المعـدل

العربي العام. 
ونظـرًا لأن معـظم البحـوث المكـتوبـة في الإنتـرنت
بــاللغــة الإنـكلـيــزيــة '47% مـن مجـمــوع المــواقع،
بينمـا لا تتجاوز المـواقع العربيـة 0.6%'. لذا فإن
الاستـفادة الـكامـلة مـن هذه الـشبكـة ستكـون من
نـصيـب من يـتقن هـذه اللغـة، والبـاحثـون العـرب
في مجملهم مستواهـم ضعيف بالفقه في اللغات
الأخرى، مما يحـرم باحثينا العرب من معلومات
مـهمـة ومـفيـدة لـهم، بمـا يـدعـو الــى حث حـركـة
تـــرجـمــــة واسعـــة وواعـيـــة ومـنــظـمـــة.ولا يمـكـن
الــتغـــاضـي عــن سهـــولـــة الـتـــواصـل مع مـــراكـــز
البحوث والمكـتبات في العالم،و نضـرب مثلاً بأكبر
مكـتـبــة مخـطــوطــات ومــدونــات في العــالـم وهـي
مكتبة الـكونجرس. حيث تحتـوي على 19 مليون
ــــد و56 ملـيــــون مخــطـــوط وهــي تعـــادل 10 مـجل
"تـترابـايت" من المـعلومـات، التي لا غنـى للبـاحث
عنها. ويمكن أن يوفر الإنترنت ميزات في البحث

العلمي أهمها:
1ـ الخـروج من محيط البلـد الضيق إلى مـساحة

العالم الرحبة.
2ـ تعدد المصادر والتحديث المستمر

3ـ سهـولـة الـوصــول للمعلـومـة،مـن خلال تنــافس
محـركات البحث وتعـددها التي حداهـا طموحها
في الكـسب الـى تـسهيل الـبحث وسـرعته، وهـو مـا

يصب في صالح توفير وقت الباحث.
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مستخـدمي الإنتـرنت في العـالم. وبحـسب دراسة
أجــرتهــا مجلــة إنتــرنـت العــالـم العــربـي في شهــر
فـبــرايــر 2000م'.تـبـين أن 30% مـن مــسـتخــدمـي
الإنــتــــرنــت في العــــالــم العــــربــي يـــســتخــــدمــــون
الإنتــرنت في الــدردشــة )(Chat، بيـنمــا نـصـيب
الــبحــث الـعلــمــي لا يــتجــــــاوز الـ3% مــن هــــــؤلاء

المستخدمين. 
ـــالـــرغـم مـن أن عـــدد مـتـــداولـي الإنـتـــرنـت في وب
الـبلــدان العــربـيــة وصل الــى  15 ملـيــونــاً الـيــوم،
لكنه يبقـى دون النسبة المرضيـة ،بما يقابل حتى
بعض الثـقافات الأخـرى كما الأسـيوية أو أمـريكا
اللاتيـنيــة، او حتـى دويلـة إســرائيل. ولا نـريـد أن
نقـارنه بـالغـرب الجـامح. وكـانت تــونس الـسبـاقـة
في ذلـك عام 1991 والـسعوديـة عام 1999،ومـا بين
التأريخـين دخلت الدول العربيـة في حمى إدخال
هـذا الطـارئ: فـالمغـرب 1995، قطـر والـيمن 1996
،لـيـبـيــا 1998 . أمـــا العـــراق فقــد كــان طــاغـيـته
ـــة للــدعــايــة )صــدام حــســين( يعـتـبــرهــا "وســيل
الأمريكية وأداة للتجسس "،بعدما عير الغربيين
بـــأنهـم )عـبـــدة الكــومـبـيــوتــر(. ويــشـيـــر تقــريــر
إحصـائي تونسـي نشر  في "ميـدل إيست أونلاين"
في بـــدايـــة نـــوفـمـبـــر 2003 يـــذكــــر ارتفـــاع عـــدد
مـستخـدمي الإنـترنـت في تونـس إلى حـوالي 550
ألف مــســتخـــدم، وأن عـــدد المـــراكــــز العـمـــومـيـــة
للإنترنت قد ارتفع إلى حـوالي 300 مركز موزعة
، وارتفـــاع عـــدد مــــزوديهـــا لـيـبـلغ 12 مـــزودا مـن

القطاعين العمومي والخاص.
لو أخـذنا شـريحـة من  مـستخـدمي الإنتـرنت في
مصـر مثلا نجد منهم 80% من  فئـة الشباب وهو
يبـشــر بخيـر،   لكـننـا نجـد ان 80  % يـستخـدمـونه
ــــا مــــا فــيــمـــــا لا يفــيــــد حــضــــاريـــــا، بل و أحــيــــان
يضـر . كما أن اغلب هؤلاء يتحولون إلى مدمني
إنـتــرنـت فـيـمــا بعــد .  ويعــود الأمــر بــرمـته إلــى
الإحبـاط والعـزلـة والاكـتئـاب وصعـوبــة التفـاعل
مع المجتـمع بصـورة مبـاشـرة مـا يـدفع الـكثيـرين
إلـي محاولـة الهروب مـن الواقع إلـى حيـاة أخرى
افـتــراضـيــة،وهــذا سـيــشـكل مــشـكلــة اجـتـمــاعـيــة
ونفــسـيـــة حقــيقـيـــة قـــادمـــة .  وفي خــضـم غـيـــاب
حــــســن الــتفــــــريق بــين الــــشــكل والمــضــمـــــون في
المجتـمعــات العــربيــة، نجــد أن المـثقـفين في كـثيــر
ــــون مع تـكــنــــولــــوجــيــــات مــن الأحــيــــان يــتعــــامل
الإنــتــــرنــت كــنــــوع مــن المــظهــــريــــة والــــوجــــاهــــة
الاجـتمــاعيــة والعلـميــة،وليـس وسـيلــة للارتقــاء

الحضاري. 
أن حجـم المـيـــزانـيـــات الـتــي تخــصــصهـــا الـــدول
العــربـيــة للإنفــاق علــى العـملـيــة الـتعلـيـمـيــة لا
يــرقــى للـميــزانيــة التـي تخـصـصهــا أقل دولــة في
العـالم المتقـدم . وثمـة حاجـة لدراسـات معمـارية
ــــســيــــس أو تــــــروج لأحــــــد،أو تــتـكــئ واقعــيــــــة،لا ت
وتـتعصـب للتـراث علــى حسـاب الحـداثـة العـاقلـة
النـابعـة من خصـوصيـات الثـقافـات المحلـية ،غـير
مفـــروضــــة علــيهـــا لــتحـــديـث الحـيـــاة ، والأهـم
الـبحث عـن صيغـة مـستقـبليـة لتـنميـة "الثقـافـة
المعـمـــاريـــة لـلجـمــيع"، إقـتـــداء بمـنـهج "مــثلـمـــا
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الحجــــاج مــن العــــراق ومـــشــــاعـل العــيــــدان مــن
السعودية.. وغيرهم.

3 . الجانب الثقافي والتنمية البشرية
مكث الاعتقاد حتـى عام 1970 بأن التنمية تعني
الاقتـصــاد حـيث انـتهــى الــوقت في اعـتبــار تقــدم
الأمم يقــاس بمــواردهــا ونـتــاجهــا الاقـتـصــادي ،
كــونه الـفيـصـل بين الـتقــدم والـتخلف .واقــر بــأن
القــدرة علــى اكتـســاب المعـرفــة ومن بـاب أولـى في
القـدرة علـى إنتـاج المعـرفـة في قـادم الأيـام. وظهـر
مفهـوم التـنميـة الـبشـريـة علـى يـد أحــد العلمـاء
الـســويــديـين حيـنمــا درس اقتـصــاديــات آسيــا في
حينهـا، وأعتبـر أن تأهيل الإنـسان وتطـور ملكاته
الثقـافيـة والـذهـنيـة، تـصب بـالتـالي في الـتنـميـة
الاقتصاديـة الشاملـة. ثم ظهرت في الثمـانينيات
نظـريـة الـنمـو الجـديـدة والـتي بــدأت مع الأفكـار
التـي قدمهـا سولـو الحاصل علـى جائـزة نوبل في
الاقتصـاد ، فقدم عـناصـر تكنـولوجـية المعـرفة في
نـظــريــة معــادلــة دون الاعـتـمــاد علــى رأس المــال
والعـمــال وإنمــا كــذلك الـتكـنــولــوجـيــا ، المعــرفــة
ــــومــــات الــتــي تــبــث مــن خلال الإنــتــــرنــت. والمـعل
ويقترح اليـوم بعض الاقتصاديين نـظرية لعلاقة
جديـدة بين النمـو والتكنـولوجـيا علاقـة مبـاشرة
وليـسـت غيــر مبـاشـرة وتــسمــى بنـظـريـات الـنمـو
الجـديدة. فلدينا الآن حـوالي 313 بليون صفحة
علـى شبكـة الإنتـرنت وهـذا يعتـبر كـما هـائلا من
المعلــومــات وفي هــذه الحــالــة فــالإنـتــرنـت تعـتـبــر
مـنجـمـــا حقـيقـيـــا للــمعلــومــات لـكل الــدارسـين
ووسـيلــة في الـتنـميــة البـشــريــة. وبــالــرغـم من أن
الناطقين بالعربية الـ 300 مليون يمثلون حوالي
5% مــن تعــداد الـــسكـــان العــالمــي ولكـن المــوجــود
باللغة العربية على شبكة الإنترنت أقل أكثر من
هذه النسبة ،حيث لا توجد أية نسبة مقارنة بين
بـلايين الــصفحــات المتــداولــة علــى الـشـبكــة  مع
عدد العرب وثقـلهم التراثي ،بمـا يعني أن العرب
لم يحـولـوا معـرفـتهم أو تــراثهم إلـى نتـاج رقـمي
علـى شـبكــة الإنتـرنـت أو في الكـتب الإلـكتــرونيـة.
وأقــــرب الــتـــشــبــيهــــات بــين المجــتــمـع المعــــرفي أو
المعلـومـاتـى أو التعلـيمي مقـارنـة بـالمجـتمع الأقل
اندماجا وإنتـاجا في هذا المجال، هو التشبيه بين
المجتـمع الــصنــاعي والــزراعـي.. بل وتــزداد الهــوة

بين المجتمع الرقمي وغير الرقمي.
والــدول العــربيــة تعـد مـن أكثـر الــدول تخلفـا في
التـنميـة البـشريـة  حيث نجـد في إصدار لـعام 98
لليـونـسكـو،يـكشف بـأن العـرب أنفقـوا 0.14% عـام
96 من الــدخل القــومي مـن النــاتج المحلـي علــى
الــبحـث الـعلـمـي، في الـــوقـت الـــذي أنـفقـت فــيه
إســرائـيل 2.53% علــى النــاتج العـلمـي، واليــابــان

2.9% وحتى كوبا أفضل حالا حيث بلغ %1.62.
وبحـسب تقـرير الـتنمـية الـبشـرية الـعربـية الأول
الــذي أعـــدته مجـمــوعــة مـن الـبــاحـثـين العــرب
بـالتعاون مع بـرنامج الأمم المتحـدة للتنمـية عام
2003م تـبـين أن لا تـتــوافــر خــدمــة الإنـتــرنـت إلا
لحــوالـي 1.6% من مـجمــوع الـكثــافــة الــسكــانيــة
ـــيـــــــــة، وإنـهـــم لا يـــتـجـــــــــاوزون 0.5% مـــن الـعـــــــــرب
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دفعـنــا لإنــشــاء هــذا المـــوقع قـبـل أربع سـنــوات ،
والموقع تحت مظلة شبكـة المهندسين العرب التي
تـهدف الى  الـشيء نفسه ولكـن بعيون تنـظر الى

جميع التخصصات الهندسية بشكل عام.
ملـكــيــــة المــــوقـع تعـــــود لأربعـــــة مهــنــــدســين مــن
تخــصــصـــات مخـتـلفـــة، ويعـــاونهـم في الإشـــراف
ملتقـى المهنـدسين العـرب وتـسيـره مجمـوعـة من
المهـنـــدســين العـــرب الـــذيــن يقـيـمـــون في أقــطـــار
متفـرقـة من العـالم. وأنـا العبـد الفقيـر الـوحيـد
المختص بالعمارة والعمران والمشرف على الموقع.
ويعـتـبــر قــسـم العـمــارة والـتخـطـيــط في ملـتقــى
المهنـدسين العـرب رافدا رئـيسيـا لبـيت المعمـاريين
العـــرب، ولكـنـه ملـتقـــى مفـتـــوح للـنقـــاش العــام
وبـشـكل غيـر رسـمي ، وغـالـبيـة من يـشـاركــون فيه
بـأسماء مستعارة ، بينـما يختلف بيت المعماريين
العرب في تـوثيق المعلومـات الواردة فيـه مع الدقة
في النقل و الإشـارة الى المـرجع ، والتشجـيع على
المـشــاركــة بــالأسمــاء الـصــريحــة للأعـضــاء وذلك
لتحـقيق أحــد أهم أهــداف البـيت وهــو التعـريف
بــالمعمــاريين العـرب وإبــراز أعمــالهم ومـنتــوجهم

الفكري والعمل على نشره.
بدأ بيـت المعماريـين العرب في شهـر نوفـمبر 2004
، وبلغ عــدد الأعضـاء المـسـجلين فـيه حتــى اليـوم
حـــوالــي ثلاثـــة آلاف عــضـــو ، بـيـنـمـــا بـلغ عـــدد
الـصفحــات الـتي تم تــصفحهــا أكثــر من مـليــون
ونــصـف الملـيــون صـفحــة وذلـك بمعــدل حــوالـي
ســبعــين ألف صـفحــــة في الـــشهــــر. ومع أن هــــذه
الأرقام لا تمثل طـموحنا، لكـنها كبدايـة تعتبر لا
بــــأس بهــــا ،، خــصــــوصــــا أن ردود الأفعــــال الـتـي
نتلقاهـا وصداهـا من المطلعـين والمستفيـدين من
المــوقع يـجعلـنــا نــشعــر بــالفخــر والــراحــة في آن
واحـد ، الفخر بما يقدمه من خـدمة للمنتسبين
لهــذه المهـنــة ، والــراحــة لمعــرفـتـنــا أن هـنــاك مـن

يستفيد منه.
المـصــاعـب الـتـي نـــواجههــا كـثـيــرة ، أهـمهــا عــدم
اهـتمــام أكثــر من يـهمـهم هــذا الـشــأن بتــزويــدنــا
بــالمــواد الـتــي يمكـن أن تــنفع الآخــريـن وتمــدهـم
بــالمـعلــومـــة والمعــرفــة. ولأن المـــوقع يــدار بــشـكل
تطـوعي بـالكـامل ومن شخـص واحد ، فـإننـا نرد
بعض النتـائج التي كنـا نخطط لهـا ولم نحصل
عليهـا الـى أنفـسنـا بطـريقـة إدارة المـوقع ، ونـأمل
عن قريب أن نطور أدوات التواصل والجذب ، وان
نكــسب عــدداً أكبــر من المــواد العلـميــة والــزملاء
الـذين يسـاهمون معـنا في بنـاء هذا الـبيت ، وهي
منـاسبة لأن نـوجه شكرنـا الجزيل والعـرفان لكل
من سـاهـم معنـا وقــدم لنـا يــد العـون والمـسـاعـدة
والـدعم ، ونـذكـر من هـؤلاء الـدكتـور وليـد أحمـد
الـسيـد من لنـدن، الـدكتـور خـالـد الـسلطـاني من
كـوبنهاكن، ، الـدكتور علي ثـويني من ستـوكهولم،
الدكتـور علي عبـدالرؤوف من الـبحرين، الـدكتور
يــاســر محجــوب مـن الكــويت، المـعمــاري الــدكتــور
مشـاري النعـيم و حمــد اللحيـدان وعـلي النـاجم
وعبــدالمحــسن الــذيــاب من الــسعــوديــة، الــدكتــور
هانـي ودح من سوريـا ومن النسـاء المعماريـة آمال
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في لوحاتي .

* ماذا أضافت الغربة لإبداعك ؟ .
- شعوري وتفكـيري المسـتمر بعـراقيتي وانـتمائي
لمـــديـنـتـي مـنحـتـنـي مقـــومـــات جـــديـــدة حـــاولـت ان
أبـرزهـا وأطـرحهـا في مـعظـم أعمـالـي التـشكـيليـة ‘
فــضلا عـن تـــأكـيـــد هـــويـتـي في هـــذه الأعـمـــال الـتـي

تغطي جدران مرسمي بجميع الأوقات . 
الغـربــة جعلـتنـي ابحث بـشكل مـسـتمــر عمــا خلفه
الـتــــاريـخ العــــربـي ومــــا نمــتلـك مـن رمــــوز ومــــوروث
شعـبـي وفـنـي يـــرجع الـــى حـضـــارة وادي الـــرافـــديـن
والحضـارات العــربيـة الغـابــرة ، كمــا إننـي استفـدت
مـن وجـــودي خـــارج وطـنـي ومــشـــاهـــداتـي وإطلاعـي
المــسـتـمـــر علــى جـمـيع المعـــارض الفـنـيــة والمـتـــاحف
الـعملاقـة وتجــارب الفنــانين العـالمـيين بـشكل عـام ،
والألمـــان بــشـكل خـــاص ، فـتعـــرفـت علـــى مـــدارسهـم

وأساليبهم الفنية . 

* ما مدى تأثر أعمالك بهذه الأساليب الفنية ؟. 
- لا أخفي عليك ، لم أتأثر بشكل مباشر ، ولكن
بـــالـتـــأكـيـــد أنـنـي طـــوعـت هـــذه الأســـالـيـب لخـــدمـــة
أعـمــالـي ، الـتـي بقـيـت محــافـظـــة علــى عــراقـيـتهــا
الصميمة ، فهي لم تعتمد الأساليب الغربية ، لكن
هــذا لايعنـي إننـي بعيـد عـن التقـنيـات الحـديثـة في
مجال الفن التشكيلي ، والغربة لم تسرق عراقيتي
في اللـوحـة التـشكـيليــة بل العكـس زادت من تـعلقي

بتراب وطني.
* وكيف تــرى الحيــاة التـشكـيليـة العــراقيـة في ظل

الظروف الراهنة ؟ .
- مـــازالـت تـتـــواصل وتعـبـــر عـن إبـــداعهـــا وأرثهـــا

- المــــــرأة العـــــراقــيـــــة هــي أجـــمل نــــســـــاء الـكـــــون
وأرسـخهن في علاقتهـا الإنسـانيـة بالـرجل والطفل
منــذ بــزوغ وادي الــرافــديـن في العــراق . فـضـلا عن
ذلك فـــأنهــا امــرأة صــابـــرة ومكـــافحــة ، عــانـت مـن
ظـــروف الحــــرب القـــاسـيـــة والـفقـــر والجـــوع مـنـــذ
ولادتها علـى هذه الأرض ، لذلك يجد الناظر لكل
لـوحــة من لـوحــاتي ذلك الـرمــز من آلهـة الخـصب
مع اتــســـاعه لـــرمـــزيـــة تـــاريخـيـــة أخـــرى ، فهـي في
إحــدى اللــوحـــات تحتــضن طـفلهــا وســط النـســوة
ضمـن مفردات تشيـر الى المعمـار العربي الإسلامي
في الفن التشكيلي ، فهي الأجمل بين نساء العالم

  تقتــرب الملامح التـشكـيليـة لـدى الفنـان العـراقي
المـغتــرب د. داود عنــاد  المقـيم حــاليــا في العــاصمــة
الألمـــانـيـــة ) بـــرلـين ( مـن الـتكـــويـنـــات الـتـــشكـيلـيـــة
للفنـانين الـرواد ، ويعـود ذلك الـى بدايـاته المتـأثرة
بـنتاج الـراحل جواد سليـم  والفنانـة نزيهـة سليم ،
حـيـث بــدأ حـيـــاته الفـنـيــة انــطلاقــا مـن الافـتـتــان

بتجربتهما . 
تـشغل المـرأة بـؤرة مـركـزيـة في لـوحــاته علـى الــرغم
مـن اتخــاذهــا أنمــاطــا مخـتلفــة وانــدراجهــا ضـمن
تكـوينات متـعددة تمثل التحـولات التشكيلـية التي
تميّز تجـربة داود عناد ، إذ لم يسـتسلم هذا الفنان
لـنـمـطـيـــة أسلـــوبـيـــة ، قـــدر مـــا يعـتـمـــد الـتجـــريـب
المستـمر منهجا في رسـوماته ، لينتقل بـالمرأة الرمز
مـن أفق الـثبـــات الجمـــالي الــى أفق الـتمــرد الــذي
يحافظ علـى تكوينهـا الكلي ، مكثفـا فيها عـناصر
الجمـال تارة أو المحـو والإضافـة في تكـوينهـا الفني
تـارة أخـرى . وهـي بكل غنـاهـا الـرمـزي تمـثل دائمـا
خـامــة دلاليـة يـسعـى الـى مـنحهــا عنـاصــر التفـرد
ويــستــولــد من تــراثهــا الــرمــزي الخــصب ، خــصبــا
جمـاليـا يعبـىء طـاقــة الاستيعـاب التي تـؤطـره كل
لـوحة مـوضوعيـا لكنه لا يمتـثل للرغبـة في منحها
بـعدا ايـروتيكيـا ، مع إفـراغهـا من عنـاصر الإيـحاء
بكمالها الإنساني، إذ غـالبا ما يقدمها في تكوينات

تعكس هيمنة المأساة على مسيرتها الحياتية . 
التـقيت الفـنان الـتشكـيلي عنـاد في مرسـمه الأنيق
في إحــــدى ضــــواحــي العــــاصـمــــة ) بــــرلـين ( الــــذي

يقضي معظم وقته فيه ..

* لمـاذا المـرأة العــراقيـة في معـظم لـوحــاتك الفـنيـة
من دون نساء العالم الأخريات ؟ .

  الفنان داود عناد : جسدت المرأة العراقية في لوحاتي لأنها أجمل النساء 
بـرلين/ أيــاد البكـري 
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الحضـاري عبـر أسمــاء فنيـة مهمـة في حـركـة الفن
الـتـــشكــيلــي العـــراقــي علـــى الـــرغـم مـن أن هـنـــاك
أسمـاء كبيـرة غادرت الـساحـة التـشكيليـة العراقـية
بـحثـــا عن بـيئــات فـنيــة أخـــرى لتــواصل عـطــاءهــا
وإبـداعها الفـني ، بسـبب الظـروف القاسـية وغـياب
الأمــان في العــراق ، كــذلـك غيـــاب أسمــاء فـنيــة في
الــســـاحـــة ، ويعـــد فقـــدانهـــا خــســـارة كـبـيـــرة ، كـــان
آخـرهم الفـنان مـؤيد نعـمة وهـو مبـدع كبيـر في فن

الكاريكاتير . 


